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ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

منــذ ســنة  تــوالت قمــم “أفريقيــا وبقيــة العــالم”، وآخرهــا  – وهــي الأولى مــن نوعهــا –  قمــة
(أفريقيــا – الولايــات المتحــدة) والــتي عُقــدت يــومي  و أغســطس بــواشنطن، تحــت إشراف بــاراك
أوبامــا وشــارك فيهــا  رئيــس دولــة أفريقيــة، وســتليها أخــرى في ســنة  هــي قمــة (أفريقيــا –

الصين).

كثر قبل ذلك كانت تُعقد قمم بين القارات (أفريقيا – أوروبا/ أفريقيا – أسيا)، أما الآن فهي تتجه أ
نحو تنظيم قمم بين قارة أفريقيا وبلدان معينة، فالعديد من البلدان مثل فرنسا والصين والهند
يــة مــع أفريقيــا، والنظــام الجديــد للســوق تغــير تــدريجيًا ليصــبح قــوامه واليابــان وتركيــا لهــا قمــم دور
منافســة شرســة بين الفــاعلين، ومــن هنــا فصاعــدًا أصــبح شعــار “دعــه يمــر، دعــه ينتــشر، كــلّ لنفســه

والسوق للكل” هو السائد.

 إلى  وهناك أمران أساسيان هما سر هذه الحاجة إلى أفريقيا: الطبقات المتوسطة التي تربح من
دولارًا في اليوم (السوق الأفريقية الداخلية) وأراضيها الصالحة للزراعة “الاستيلاء على الأرض” (شراء

أو كراء الأراضي الزراعية على مدى بعيد).

ير أفريقيــا بـــ “أرض بــاراك أوبامــا ذكــر أن أفريقيــا “وجهــة جديــدة للتنميــة”، كمــا تصــف بعــض التقــار

https://www.noonpost.com/4959/


المستقبل”، ففي أفريقيا، القارة التي انخرطت في نظام العولمة، وإن كان التعاون (التعاون بصفة عامة
والبراغمــاتي منــه) مــع الصين شأنًــا رســميًا، فــإن حضــور الهنــد (الجيــد والمتأقلــم) في أفريقيــا يتركــز

بالأساس على مجموعة خاصة متمركزة في شرق أفريقيا وجهة المحيط الهندي.

يــون واللبنــانيون يخسرون مــواقعهم فــإن الإسرائيليين يربحونهــا، في حين تبــدو تركيــا وإذا كــان السور
يــل، هــذا البلــد ذو الجــذور المزدوجــة الأوروبيــة والأفريقيــة، في الاســثمار نشيطــة هنــاك وتســتمر البراز
هنـــاك، وأمـــا الغربيـــون (الأمريكيـــون والأوروبيـــون) فإنهـــم، وبعـــد انســـحاب طيلـــة فـــترة الثمانينـــات
والتسعينات، يريدون استعادة مواقعهم التي خسروها، بينما تُبقي أستراليا عينها على سوق الثروات

الباطنية في القارة الأفريقية.

يقيا: يقهما للسيطرة على أفر الغرب وأسيا في طر

في الســنوات الأخــيرة أحــرزت الصين الأســبقية علــى الولايــات المتحــدة الــتي عــادت للاهتمــام بأفريقيــا،
فالاستثمارات الصينية وما حققته الصين في كامل أنحاء القارة، في الغرب (ساحل العاج، نيجيريا)، في
الشرق (أثيوبيا، الموزمبيق)، في الجنوب (جنوب أفريقيا، جنوب السودان) وفي الوسط (الكونغو)، أثار
اهتمام الأمريكيين بأفريقيا التي أصبحت جبهة اقتصادية، فأفريقيا لا توفر فقط عائدات استثمارية
يبًــا كذلــك) في مجــال البنيــة التحتيــة لا مثيــل لهــا في العــالم ولكنهــا تُعتــبر أيضًــا موقعًــا مكشوفًــا (أو تقر
والنظــم الأيكولوجيــة، حيــث يجــب (إعــادة) إنجــاز كــل شيء، وهــذا يشمــل كــل مجــالات النشــاط

(التكنولوجيا، توزيع السلع، النقل، الصحة، التعليم، المناجم، المالية، السياحة…)

الغربيون (أوروبا وأمريكا الشمالية) لهم نقاط قوة ذات تأثير؛ شركاتهم العالمية وإمكانياتهم في مجال
ــة أزمــة ــبيرة للتعليــم العــالي، هــم كذلــك – وقــد ســقطوا ضحي ــة وقــوة جــذب ك الصــناعات الغذائي
يــا يــدون أن يواجهــوا أســيا (الصين، الهنــد، كور اقتصاديــة – في حاجــة إلى بعــض المــوارد الأفريقيــة وير
الجنوبيــة، ماليزيــا، دول منظمــة اتحــاد دول جنــوب شرق أســيا) في هــذا المجــال المهــم، لاســيما أســيا
(الجنوبية) والشرق (الأوسط والأقصى)، والتي من المؤكد أنها غنية بالثروات المعدنية، والتي دخلت في

مرحلة تبعية غذائية.

من الواضح إذن أن أفريقيا ليست فقط مسرحًا للنزاعات والبؤس والهجرة، وليس السؤال الذي
يطرحـه المسـتثمرون وأصـحاب القـرار السـياسي اليـوم: “هـل يجـب علينـا التـوجه نحـو أفريقيـا؟”، بـل:
“كيــف نــدخل أفريقيــا؟ وفي أسرع وقــت ممكــن”، فموقــع أفريقيــا المركــزي وســط العــالم ووســط بقيــة
القارات (أوروبا، القارة الأمريكية، أسيا) له دلائل عديدة حول القدر الذي منحه إياها الخالق والذي

سيلازمها أبدًا: أن تكون القلب النابض للعالم.

المصدر: هافنغتون بوست الفرنسية
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